
    المستطرف في كل فن مستظرف

  خواصه فمن خواصه أن صوته يقتل التماسيح وشحمه من طلى به يده لم يقربه سبع ومرارة

الذكر منه تحل المعقود ولحمه ينفع من الفالج واذا وضعت قطعة من جلده في صندوق لم يقربه

سوس ولا أرضة واذا وضع على جلد غيره من السباع تساقط شعره وهو من الحيوان الذي يعيش ألف

سنة على ما ذكر وعلامة ذلك كثرة سقوط أسنانه .

   ( الإبل ) قيل ما خلق االله شيئا من الدواب خير من الإبل إن حملت أثقلت وإن سارت أبعدت

وإن حلبت أروت وإن نحرت أشبعت وفي حديث ( الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخيل معقود

بنواصيها الخير الى يوم القيامة ) وهي من الحيوان العجيب وان كان عجبه قد سقط لكثرة

مخالطته الناس وقد أطاعها االله للآدمي وغيره حتى قيل ان قطارا كان ببعض حبله دهن فمرت

فأرة فجذبته فسار معها القطار بواسطة جذبها له وهي مراكب البر ولذلك قرنها االله تعالى

بالسفن فقال تعالى ( وعليها وعلى الفلك تحملون ) ولما كانت مراكب البر والبر فيه ما

ماؤه قليل وما ماؤه كثير جعل االله تعالى لها صبرا على العطش حتى قيل إنه يرتع ظمؤها الى

عشر وفي الحديث ( لا تسبوا الإبل فانها من فنفس االله تعالى أي مما يوسع به على الناس )

حكاه ابن سيده والذي يعرف لا تسبوا الريح فانها من نفس الرحمن قال أصحاب الكلام في طبائع

الحيوان ليس لشيء من الطحول مثل ما للجمل عند هيجانه فإنه يسوء خلقه فيظهر زبده ويقل

رغاؤه فلو حمل عليه ثلاثة أضعاف عادته حمل ويقل أكله ويخرج له عند رغرئه شقشقة لا تعرف

من أي شيء هي من أجزائه وهو من الأحرار حتى قيل إنه لا ينزو لا على أمه ولا على أخته حتى

قيل إن بعض العرب ستر ناقته بثوب ثم أرسل عليها ولدها فلما عرف ذلك عمد إلى أحليله

فأكله ثم حقد على صاحبه حتى قتله وليس له مرارة ولذلك كثر صبره وقيل يوجد على كبده شيء

رقيق يشبه المرارة ينفع الغشاوة
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